
تهديــــدات وجبهــــات غــــير مــــؤثرة.. لمــــاذا
تتجنب إيران الانخراط بالحرب؟

, نوفمبر  | كتبه خالد كريزم

رغم مضي نحو شهر على انطلاق عملية طوفان الأقصى وما صاحبها من رد إسرائيلي وحشي غير
مسبوق، تتجنب إيران الدخول في حرب جديةّ ضد الاحتلال.

وأعطى حجم رد مليشيات إيران في المنطقة على المجازر الإسرائيلية في غزة، صورة واضحة عن عدم
رغبة طهران بالدخول في مواجهة من شأنها استنزاف قدرات حلفائها وخسارة مكتسباتهم.

يا والعراق. وفي ظل معركة طوفان الأقصى، اكتفت وتنتشر أذ إيران في كل من لبنان واليمن وسور
المليشيـات التابعـة لهـا في دمشـق وبغـداد بمهاجمـة قواعـد أمريكيـة بسـبب دعـم واشنطـن للعـدوان

على غزة، لكن دون أي تأثير.

وصــدرت تصريحــات وتهديــدات مــن مليشيــات عراقيــة عديــدة للاحتلال دون أي فعــل حقيقــي علــى
يا برئاسة بشار الأسد هي الأضعف خلال الأرض قد يهدد “إسرائيل” وأمريكا، فيما كانت جبهة سور

المواجهة بسبب غيابها التام.

ومن هنا بقيت جبهتان سببتا القلق الأكبر على مدار الأيام الماضية، وهما لبنان واليمن، فما حجم
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انخراطهما وتأثيرهما في هذه المعركة؟ ولماذا لا تريد إيران الدخول في حرب حقيقية؟

الجبهة الشمالية
في لبنــان، حســم خطــاب الأمين العــام لـــ”حزب الله” حســن نصر الله أمــس  نــوفمبر/تشرين الثــاني،

قضية تدخل الجبهة الشمالية للأراضي الفلسطينية، ملمحًا إلى عدم رغبته بالدخول في الحرب.

وأصــيب جمهــور مــا يســمى “محــور المقاومــة” بالإحبــاط مــن هــذا القــرار، بعــدما أطلــق الإعلام الحــربي
التابع لـ”حزب الله” عدة مقاطع فيديو تشويقية قبل كلمة نصر الله، توحي وكأن قرار الحرب قادم.

 وخلال كلمتــه، ادعــى نصر الله أن “حــزب الله” دخــل المعركــة وبــدأ عمليــاته ضــد “إسرائيــل” منــذ
كتوبر/تشرين الأول الماضي أي بعد يوم واحد من انطلاق عملية طوفان الأقصى في غزة. أ

لكن الوقائع على الأرض، تظهر أن أغلب الضربات التي وجهها الحزب نحو الحدود كانت تستهدف
برجًا أو عامودَ مراقبةٍ إسرائيلي، لم يتم تدميره حتى الآن، على الرغم من استهدافه بشكل متكرر.

وأضـاف نصر الله، أن مـا يجـري علـى الجبهـة اللبنانيـة “غـير مسـبوق” ولم يحـدث حـتى في حـرب تمـوز،
مضيفًا أنه “لن يُكتفي بما يجري على الحدود وأن كل الاحتمالات مطروحة”.

وبــدلاً مــن الــدخول في معركــة تحمــل اســمه وتســتنزف قــدراته وقــواته، جــاءت الضربــات القويــة الــتي
تجاوزت الحدود نحو المستوطنات وأبرزها مستوطنة كريات شمونة، موقعة باسم “كتائب القسام –

لبنان”.

فيما لم تتجاوز ضربات “حزب الله” الحدود المحتلة التي تشهد تبادلاً متقطعًا لإطلاق النار، رغم ارتفاع
كتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحتى  نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. عدد قتلى الحزب إلى  منذ  أ

وعلى لسان موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لـ”حماس”، عبرت الحركة عن إحباطها من الرد
الضعيف لـ”حزب الله” وعدم انخراطه في هذه المعركة.

كتوبر/تشرين الأول: “كنا ننتظر الكثير من “حزب وقال أبو مرزوق في لقاء مع الجزيرة مباشر في  أ
الل”ه، لكن نحن نعتمد على أنفسنا، وندعو كل الأصدقاء أن يشاركونا في هذه المواجهة”.

ردا على سؤال بشأن موقف حزب الله.. موسى أبو مرزوق للجزيرة مباشر: كنا
ننتظر الكثير من حلفائنا ومندهشون من موقف السلطة المخزي
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وقبلها، قال أبو مرزوق في مقابلة أخرى: “هناك اتصالات مع إيران لكننا كنا نتوقع أن يكون التفاعل
كثر بكثير مما جرى اليوم”، في إشارة على ما يبدو إلى الإحباط من عدم مشاركة حزب مع الحدث أ

الله، ثاني أهم جبهة في المحور.

عضو المكتب السياسي لحركة #حماس موسى ابومرزوق: هناك اتصالات مع
ايران لكننا كنا نتوقع ان يكون التفاعل مع الحدث اكثر بكثير مما جرى اليوم….
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جبهة اليمن
وبــدلاً مــن إدخــال حــزب الله اللبنــاني، الحليــف الأقــوى والأبــرز لإيــران بالمنطقــة في هــذه المعركــة بقــوة،

أوعزت طهران لمليشيا الحوثي بالمشاركة بالصواريخ والطائرات المسيرة.

كتوبر/تشرين الأول، أعلنت مليشيا الحوثي اليمنية أنها أطلقت مسيرّات نحو “إسرائيل”. وفي نهاية أ
وقال رئيس حكومة الحوثيين عبد العزيز بن حبتور، في حوار مع صحفيين، إن “هذه المسيرّات تابعة

. ية اليمنية وعاصمتها صنعاء” التي يسيطر عليها الحوثيون منذ عام للجمهور

كد: “نحن جزء من محور المقاومة”، مضيفًا: “إننا نشارك بالقول وبالكلمة وبالمسيرّات”. وأشار إلى وأ
أنـــه “محـــور واحـــد، وهنـــاك تنســـيق يجـــري وغرفـــة عمليـــات مشتركـــة وقيـــادة مشتركـــة لكـــل هـــذه

العمليات”، وفق زعمه.

وبعدها بيوم، بثت المليشيا مشاهد لإطلاق عدد كبير من الصواريخ والمسيرات، قالت إنها استهدفت
مواقع في “إسرائيل”. وأظهرت المشاهد إطلاق نحو  صاروخًا، إضافة إلى قرابة  طائرة مسيرة.

وعلــق المتحــدث العســكري باســم الحــوثيين يحــيى سريــع، علــى هــذه المشاهــد، قــائلاً إنهــا “عمليــات
مشتركــة للقــوة الصاروخيــة اليمنيــة وسلاح الجــو المســير علــى أهــداف في عمــق الكيــان الإسرائيلــي في

فلسطين المحتلة”.

لكن كثير من المراقبين اعتبروا إعلان دخول جبهة اليمن هذه الحرب، خطوة رمزية لعدة اعتبارات،
أبرزها بعد المسافة الجغرافية بينها وبين الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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ويبعد اليمن مسافة  كيلو متر عن أقرب نقطة لفلسطين المحتلة في منطقة إيلات والنقب، كما
أن الصواريخ والمسيرات تحتاج إلى عبور السعودية والبحر الأحمر قبل الوصول إلى أهدافها.

ومما يؤكد عدم تأثير هذه الجبهة، سقوط طائرة مسيرة قادمة من اليمن في مدينة طابا وأخرى في
مدينة نويبع، جنوب سيناء المصرية، على البحر الأحمر بدلاً من وصولها إلى أهداف إسرائيلية.

ية، بعد أن صرحت انكشفت حقيقة هذا المحور خلال سنوات الثورة السور
كثر من مرة بأن الطريق نحو القدس يمر فوق جثت من انتفضوا ضد قياداته أ

نظام بشار الأسد

فيمــا أوضــح جيــش الاحتلال الإسرائيلــي حينهــا أنــه رصــد “تهديــدات جويــة” في منطقــة البحــر الأحمــر
وتعامل معها، دون أن توقع أي أضرار أو إصابات.

وبعد قصف أولى الصواريخ من اليمن، أعلن الجيش الإسرائيلي، نشر سفن عسكرية في منطقة البحر
يز الجهود الدفاعية في المنطقة”. الأحمر، في إطار “تعز

وأعلنــت وزارة الــدفاع الأمريكيــة أن مــدمرة تابعــة لهــا كــانت “تجــوب شمــال البحــر الأحمــر” أســقطت
ثلاثة صواريخ أرض-أرض ومسيرّات عدة أطلقها الحوثيون في اليمن على أهداف في “إسرائيل”.

كما رشحت أنباء عن اعتراض السعودية صواريخ باليستية كانت متجهة من اليمن نحو “إسرائيل”،
ما يصعب تحقيق اختراق على صعيد هذه الجبهة.

ويرى كثيرون أن إيران دفعت بجبهة اليمن بدلاً من لبنان للإيحاء بانخراطها في المعركة وعدم تركها
حركة حماس وحيدة، رغم عدم تأثير الصواريخ والمسيرات التي ترسلها.

ما السبب؟
في تعليقها على ما يجري، استبعدت صحيفة “إيل بوست” الإيطالية دخول إيران في صراع مباشر مع
“إسرائيل” لعدة أسباب، منها” خشيتها من أن يؤدي ذلك إلى إضعاف ما يسمى “محور المقاومة”

ووكلائها في المنطقة وعلى رأسهم “حزب الله” اللبناني.

وتقول: “تاريخيًا، لم تشارك إيران بشكل مباشر في أي حرب على مدى  عامًا، أي منذ انتهاء حرب
.” إلى  الخليج الأولى التي استمرت من عام

كــبر في الســنوات الأخــيرة، دورًا في العديــد مــن إلا أنهــا لعبــت علــى مــدى عقــود مــن الزمــن وبكثافــة أ
ية والحرب باليمن والصراعات العديدة بين الصراعات بالشرق الأوسط، على غرار قمع الثورة السور
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إسرائيل ولبنان (آخرها عام )، وحرب العراق ضد تنظيم الدولة.

ــدة في بلــدان مختلفــة في المنطقــة علــى مــدى ســنوات بهــدف تحقيــق كمــا ســلحت مجموعــات عدي
أهدافها السياسية والعسكرية في الخا دون الحاجة إلى الانخراط المباشر، تفسر الصحيفة الإيطالية.

يـادة نفوذهـا وانخراطهـا في المنطقـة عـبر دعـم المليشيـات في تلـك وبذلـك، يظهـر أن هـدف إيـران هـو ز
الدول بالمال والسلاح لتحقيق مصالحها، بينما ترفع شعارات الدفاع عن فلسطين.

كثر من مرة بأن ية، بعد أن صرحت قياداته أ وانكشفت حقيقة هذا المحور خلال سنوات الثورة السور
الطريق نحو القدس يمر فوق جثت من انتفضوا ضد نظام بشار الأسد.

وجزمت إيل بوست أن تكثيف هذا المحور من هجماته ضد “إسرائيل” والولايات المتحدة في الأسابيع
الأخـيرة وخطـاب التهديـد المتزايـد، لا يعـني بـالضرورة أن إيـران مسـتعدة لخـوض الحـرب ولا للتضحيـة

بـ”حزب الله” الذي يعد “أهم وكلائها” في صراع قد يصبح خطيرًا للغاية.

ــارة احتجاجــات يــن، الأول يتعلــق بإمكانيــة إث وتــرى أن تورطهــا في حــرب خارجيــة قــد يعرضهــا لخطر
بالداخل، والثاني يكمن في احتمال أن تؤدي مواجهة كبيرة مدعومة أمريكيًا وأوروبيًا إلى القضاء على

“محور المقاومة” أو إضعافه بشكل كبير.

وفي هذه الحالة ستتقوض استراتيجية استخدام “الوكلاء” لزيادة النفوذ بالشرق الأوسط، كما يمكن
أن يفقد هؤلاء المكاسب التي حققوها على صعيد البقاء في الحكم.

ففي العراق، يقود الحكومة الإطار التنسيقي المدعوم من إيران، كما أن “حزب الله” يعد دولة داخل
يا، إضافة إلى سيطرة لبنان ويتحكم بكل مفاصلها، فضلاً عن أن بشار الأسد يترأس النظام في سور

. الحوثيين على أجزاء واسعة من اليمن منذ
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